ذكر مولد رسول الله عله 


قال قيس بن مخرمة وقباك7) , بن أشي وابن عباس» واين إسحاق: 
رسول الله » اة ولد عام الفيل”'. 

قال ابن الكلبيّ : ولد عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله يك لأربع وعشرين 
سنة مضت من سلطان كسرى أنوشروان» وولد رسول اللهء يكل سنة اثنتين وأربعين من 
سلطانه”" وأرسله الله تعالى لِمْضي | تین ورین سنت عن ملت اكسرق ابرؤيز بن #سرى 
هره مز بن كسرى أنوشروان» فهاجر لاثنتين وثلاثين سنة مضت من ملك أبرويز. 

قال ابن إسحاق: ولد رسول الله » مء يوم الائنين لاثنتى عشرة ليلة مضت من 
ربيع الأول» وكان مولده بالدار التي تعرف بدار ابن يوسف. 

قيل: إن رسول الله بء وهبها عقيل بن أبي طالب» فلم تزل في يده حتى 
توفي , فباعها ولده من محمد بن يوسف أخي الحجاج» فبنی داره التي يقال لها دار ابن 
بوسف» وأدخل ذلك الست في الدار حتى أخرجته الخيرران» فجعلته ا تسل 


فيه . 
وقيل : ولد لع حون منه" . 
وقيل : للات خلتا ملك . 
)١(‏ فى النسخة (ب): «غياث». وفي طبعة صادر ٤٥۸/١‏ «قثاث». وهذا وهم. والصحيح ما أثيتناه. وهو بفتح 
القاف . 


(؟1) سيرة ابن هشام 218١/١‏ تاريخ الطبري .١155/7‏ الطبقات الكبرى لابن سعد .٠١١/١‏ المستدرك على 
الصحيحين 1٠۳/۲‏ مروج الذهب A‏ التنبيه والإشراف .١45‏ تاريخ سنيّ ملوك الأرض ۹١٠١ء‏ 
نهاية الأرب 077/17 عيون الأثر لابن سيد الناس ۲٦/١‏ شرح المواهب اللدنية للزرقاني 011٠/١‏ تاريخ 
اللأسلام (السيرة النبوية) بتحقیقنا ۲۲ تاريخ خليفة 07. 

(۳) تاريخ الطبري ٠٠١/۲‏ . 

)٤(‏ في النسخة (ر): «حين». 

. ٠١١۹/۲ الطبري‎ )٥( 

(5) تاريخ الإسلام للذهبي - السيرة النبوية (بتحقيقنا) ۲۷ . 
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قال ابن إسحاق: إن آمنة ابنة وهب أمّ رسول الله كل كانت تحدّث أنْها أتيث 
ا ا افقيل. لها , إنك حملت بسيّد هذه الاس فادا وفع 
بالأرض قولي أعيذه بالواحد» من کوک حاسدكد» م سيه مخمدا. ورأت حين حملت 


يف أنه خرج منها نور رأت به قصور بصرى من أرض الشام“. 
فلما وضعته أوسلت إلى جاه عبد المطلب: إنه قد ولد لك غلام فأيّه فانظر إليه؛ 
فنظر إليه. وحدلته ينا رأت حین حملت به» وما آرت اق تس 


وقال عثمان بن أبي العاص: حتثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة ابنة وهب 
رسول الله بء فما شيء أنظر إليه من البيت 3 توء وإني لأنظر [إلى] النجوم تدنو 
حتى إني لأقول لتقعنٌ عليّ. 

وأوّل من أرضع رسول الله با ثويبة مو أبي لهب» بلبن ابن له يقال له 
مسر وح0©, » وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب. وأرضعك بعنه آنا سلمة بن 
عبد الأسد المخزومي” . کات زی تا ررد ان کا بمكة قبل أن يهاجرء 
فيكرمها برها خديجة, فأرسلت إلى أبي لهب أن يبيعها إياها لتعتقهاء فأبى. فلما 
هاجر وسول الله اة إلى المدينة أعتقها أبو لهب فكان رسول الله ء مء يبعث إليها 
بالصلةء. إلى أن بلغه خبر وقاتها متصرفه مد تين لساك عن چا فقيل : 
توفي قبلهاء فسأل: هل لها من قرابة؟ فقيل : لم يبق لها أحل”" . 

ثم أرضعت رسول الله » َل » بعد وين لي يقث أبى ا واسمه عبد الله بن 
الحارث بن شجنة من بني سعد بن بكر بن هوازن» واسم زوجها الذي أرضعته بلبنه 
السايكاين عبق العزف» واسم إخوته من الرضاعة عبد الله » واا وجذامة: وهي 
الشْيُماء عرفت يلف وگانت الحا تحضنه مع أمها حليمة”'. 


. ٠١١/۲ تاریخ الطبري‎ A7 سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) السيرة ١/١۱۸ء‏ الطبري ٠١١۹/۲‏ . 

(9) في الطبعة الأوربية «فماشيت»» وفي طبعة صادر ٤٥۹/١‏ شي ء أن». وما أثبتناه عن الطبري . 

. فى الطبعة الأوربية «الاثور)‎ )٤( 

)2 الطبري //اة ١‏ . 

() في الطبعة الأوربية «مسروج». 

(۷) تاريخ الطبري ٠١۸/۲‏ . الطبقات الكبرى .٠٠۸/١‏ نهاية الأرب .۸*/٠١‏ 

(۸) في الطبعة الأوربية «مسروج». 

(9) الطبقات الکبری ٠١۹/۱‏ . 

(*١)الطبقات‏ الكبرئ ١/١١١غ‏ تاريخ الإسلام (السيرة) 56» نهاية الآرس 287/١7‏ سيرة ابن هشام 2١87/١‏ 
وقيه «خحذامة». 
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وقِمت حليمة على رسول الله. يك بعد أن تزوج خديجة. فأكرمها ووصلهاء 


وتوفيت قبل فتح رسول الله. كَل کا [فلمًا فتح مكة] قدمت عليه أختٌ لهاء فسالها 
عنهاء فأخبرته بموتهاء فذرفت عيناه» فسألها عمن خلفكه فأخبرتهء فسألته تحلة وحاجة 
فَوصّلها. 

وقال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: : كانت حليمة السعديّة تحدّث أنها خرجت 
وا و لبمار وذلك في سنة شهباء” لم تبت شيكاً. قالةت: 
فخرجت على أتانٍ لنا قَمْرَاءء معنا شارفٌ”' لناء والله ما تبضص” بقطرة» وما ننام ليلتنا 
أجمع من صبيّنا الذي معي من بكائه من الجوع. وما في نُدْبَيِ ما يغنيه. وما في شارفنا ما 
يغذوه» ولكنا نرجو الغيث والفرج» فلقد أذمت؟© أ اکا بالوكب تی شی عليهع ضعقا 
وشجتاء حتى قمنا مكةء فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله لا فتأباه إذا 
قيل لها إنه ينيم وذلك أنا إنما نرجو المعروف من أبي الصبي . فیا تقول : یتیم فما 
سبي أنا تسنع أنه متا غا رتیت لما سي إا ملت رضميساً فيوي.. فلما أجمعنا 
الانطلاق قلت لصاحبي» وكان معي : إني الأكره أن أرجع من بين صواحبي”“ ولم آخحذ 
وفسعاء والله لأذهبن الي ذلك اليتيم فلآ خزنه ! قال : افعلي » فعسى أن الله يجعل لنا فيه 
بركة. قالت: ذلهيت فاأخخلئة: فلمًا أخذته ووضعته في حججري» أقبل عليه ثدياي مما 
کار که فشرب حتى روي» وشرب معه أخوه حتى روي ثم ناما وما کان ابني ينام 
قبل ذلك» وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا إنها حافل» فحلب منهاء ثم شرب حتى 
دوي الم سقائي قشریت سس شبطا. 

قالت: يقول لي صاحبي : تعلمين والله يا حليمة لقد أخذتٍ نسمة مباركة! قلت: 
والله لأرجو ذلك . قالت : ثم خرجناء فركبت أتاني وحملته عليهاء فلم يلحقني شيء من 
حمرهم حتى إن صوا یی يقلن لن : اة أ بي ديب اربَعي*“ عليناء ليست هاه 
أتانك التى كنت خرجت عليها؟ فأقول: بلى والله لهي هي فيقلن : إن لها شاناء ثب 


. سنة شهباء: أي سئنة قحط وجدب‎ )١( 

(۲) الشارف: الناقة المسنئة . 

(1) تبض : ترشح . 

. في الطبعة الأوربية «أدمت» . وأذْمّت: أي حاءت بما ذم عليه‎ )٤( 
. في النسخة (ر): «للانطلاق»‎ )5( 

(1) في الأصل. والطبري ١54/7‏ «صواحباتى». 

(۷) في الأصل «صواحباتي» . ٠‏ 

(۸) اربعي : آقيمي وانتظري . 
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قدمنا منازلنا من بني سعدء وما أعلم أرضاً من أرض الله أجدب منهاء فكانت غنمي نروح 
علي حين قم شياع لا فنحلب ونشرب ٠‏ رسا يحضي إنسانة تراه ود يدت ي 
راع ا س قبا ررم اشددھی یاهآ ما بقل پارا م ل وتروح غنمي شباعا 


فلم نزل نتعرّف البركة من الله والزيادة في الخير حتى مضت سنتان وفصلتة. وكان 
يشب شباباً إلا يشي العلمات» فلم يبلغ سنتيّه حتى كان غلاماً جَفْراً”, فقدِمنا به على أمه 
ونحن أحرص شيء على مكثه عندناء لما کا تری من رکه فكلمنا أمّه في تركه عندناء 
تأجايت. 

قالت: فرجعنا به. وله إنه بعد مقدمنا به بأشهر [مر] مع أخييه في بَهُم؟! لنا خلف 
بيوتناء إذ أتانا أخوه يشتذ. فقال لي ولأبيه : ذلك أخخى القرشى قد جاءه رجلان عليهما 
تياب بيض فأضجعاه وشقا بطنه وهما يسوطانه! قالت: ا ا نشتذ» فوجدناه قائما 
مقا وجهة. قال فالتزمته أنا وأبوه وقلنا له : مالك يابني؟ قال: جاءني رجلان 
فأضجعاني فشقا بطني, 'فالتمسا به شيئاً لا أدري ما هو. قالت: فرجعنا إلى حبائناء وقال 
لي أبوه : وآلله القد خشيت أن يكو هذا الغلام قد أصيب» فألحقيه بأهله قبل أن يظهر لك . 


قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه. فقالت: ما أقدمسك يا شر به: وقد کت 
حريصة على مكثه عندك؟ قالت : : قلت : قد بلغ الله بابني. وقضيت الذي علىّ. وتخوفت 
عليه الأحداث. فاأديته إليك كما تحبين. قالت: ما هذا بشأنك فاصدقيتي ! ولم تدعني 

حتى أخبرتها. قالت : فتخوّفتٍ عليه الشيطان؟ قلت : نعم. قالت: كلا والله ما للشيطان 
عليه سبيل. ون لابني لشأنا أفلا أخبرك؟ قلتٌ: بلى . قالت : رأُيتَ حين حملت به أنه 
خرج مني نور اضاء لي قصور بُصْرَى من الشام» ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل 
قط كان أخفٌ منه ولا أیسء ثم وقع حين وضعته» وإنه لواضع يديه بالأرض» رافع رأسه 
إلى السماء. دعيه عنك وانطلقي راشدة . 


وكانت مال رصاع رسول الله » ا سنتين 217 ورذتةه حليمة إلى او وجذه 


)١(‏ الجفر: الشديد. 

)۲( البهم : الصغار من الغنم. وفي النسخة (ر): «غنم» بدل «بهم». 

(۳) الخبر بطوله في سيرة ابن هشام ۱۸۸-٠۸٤/١‏ تاريخ الطبري ١٦١ ٠١۸/۲‏ الطبقات الكبرى 
۰۱/۱ نهایة الأرب ۸۱/۱١‏ ٤۸ء‏ سيرة ابن كثير 770/١‏ - 2778 تاريخ الإسلام (السيرة) 45. »٤۷‏ 
عيون الأثر ٠٤ ۳۳/١‏ شرح المواهب اللدنية .١6١ 1١51/١‏ 

9 وقيل أقام مع حليمة في بني سعد نحو أربع سنين. (نهاية الأرب 87*/17» 285 تاريخ الإسلام 105). 
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عبد المطلب وهو ابن خمس سنين في قول. 
وقال شدّاد بن أوس : بينما نحن عند رسول الله يك إذ أقبل شيخ من بني عامر, 
عو a‏ متوكثاً على عضا قمفل قائماً وقال: يا ابن 
عبد المطلب 5 أنبعتٌُ أنك تزعم أ نك رسول الله كَل أرسلك بما أرسل به إبراهيم 
وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء» ألا وإنك فهتَ بعظيم» ألا وقد كانت الأنبياد من بني 
إسرائيل وأنت ممّن يعبد هذه الحجارة والأوثان. وما لك وللنبوة» وإنْ لكل قول حقيقة. 
فما حقيقة قولك وبدء شأنك؟ . 


فأعجب النبي ) كلخ بمسا مع ألم قال يا أخي بني عامر اجلس . فجلس» فقال 
له النبي ٠‏ كله : إن حقيقة قولي وبدء شأني أني دعوة أبي إبراهيم وبُشرَى أخي عيسى . 
وكنت: بكر آمیة 1 » وحملتنی كأثقل ما تحمل النساء”» ثم رأت في منامها أن الذي في 
بطنها نور» [قالت]: فجعلتٌ أتبع بصري النور وهو يسبق بصري» حتي أضاءت لي 
مشارقف الأرض ومغاربها؛ ثم إنها ولدتني فنشأت»› فلما ات عضت إلى الأوثان 
والشعر» فد سغررفسا لى بل سعد هن لني : 9 فبينا أنا ذات يوم منتبذاً . من أهلي مع 
أتراب من الصبيان» إذ أتانا نات دا سو اس اتراي لجا فأحذوني 
من بين أصحابي» فخرج أصحابي هرابا و إلى شفير الوادي. ثم ایلیا عار 
الرهط فقالوا : ما أربكم إلى هذا الغلام» نەس أي وما یرد عليكم قتلّه؟ : فلما ران 
الصبيان الرهط لا يردون جوابا انطلقوا مسرعين إلى الحي يؤدنونهم بي ويستص رخونهم 
على القوم . فعمد فعمل أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعاً لطيفاً. ابلق ما بون لتيل 
صدري إلى منتهى عانتى» فأنا أنظر إليه لم الجن لذلاك مسا ثم أخرج أحشاء بطني 
فغسلها بالثلج فأنعم غسلها ثم أخرج قلبي فصدعه. ثم أخرج منه مضغة سوداء فرمى 
بها.. قال ماھ بس مد کان يتناول شيئاء فإذا [أنا] بخاتم في يده من نور يحار الناظرون 
دونه» فختم به به قلبي . فامتلاً نورا وذلك نور النبوة واب لم عاد مكانه. معدت 
برد ذلك الخاتم في قلبي دهراء ثم قال الثالث لصاحبه : : تنح . ٠‏ تين عبتي .ء فأمر يده ما 
بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي . لس الشق بإذن الله تعالى. : ثم أخذ بيدي 
فأنهضني إنهاضاً لطيفاء ثم قال للأول الذي شق بطني : نه يعشمرة من اه أ فوزنوني بهم 
فرجحتهم . ثم قال : زنه بماثة من أمته.. . فوزنوني بهم فرجحتهم . . ثم قال: زنه بألف من 


. الطبري ۱۰/۲ «مدره»‎ 53# (1١) 
الطبعة الأوربية : ووسماص كما حمل ما يقل النسانور‎ (۳) 


{° 


أمته . | فوزنوتي بهم فرجحتهم. . فقال: دعوه فلو وزنته مته كلهم لرجح بهم . ٠‏ ثم ضموني 
إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني . ثم قالوا : ؛ یا یپت لم تر إثلك لو تدري عا 

قال: فبينا نحن كذلك إذ أنا بالحيّ قد جاؤوا بحذافيرهمء وإذا ظئري أمام الحى 
تهتف بأعلى صوتها وهي تقول: يا ضعيفاه! قال: فانكبوا علي وقملوا() رأسي وما بين 
عينى وقالوا: حبذا أنت من ضعيف! . 

نم قالت ظئري : يأ وحيداه! فانكبوا علي فضموني ا2 صدورهم » وقبلوا ما بين 
عينىّ وقالوا: حبذا أنت من وحيد وما أنت بوحيد! إن الله معك! . 

لم قالت ظئري : ا تاه او چ ا : أصحاباف فقزت نة فانكبوا 
علي وضموني إلى سا لاسا ين عي وقالوا: © جنا سوا سه ما السك 
مد قواللي نقسي بيد إفي لني سثمرها وقد ضنني إليهاء وان يدي في يد 
بعضهم» فجعلت ألتفت إليهم. وظننت أن القوم يبصرونهم. يقول , بعض القوم : إن هذا 
الغلام أصابه لمم أ و طائف من الجن»› انطلقوا به إلى كاهننا حتى ينظر إليه ويداويه. 
فقلت ٠‏ ما هذاا لیس ہی شی سنا باکر إن إرادتي سليمة. ٠‏ وفؤآدي صحيح پا 
َة . فقال ای من الرضاع : ألا ترون كلامه ا 5 لأرجوأ ن لا يكون بابني 
بأس.. فاتفقوا على أن يذهبوا بي إلى الكاهن» فذهبوا بي إليه > فلما قصوا عليه قصتي 
قال : اسكتوا حتى أسمع من الغلام فإله أعلم بأمره منكم . فقصصتٌ عليه أمري من أوّله 
إلى آاخره» فلما سمع قولي وب إلي وضمني إلى صدره»؛ ثم نادى بأعلى صوتة: فا 
للعرب اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه ! فواللات والعزى لك تركتموه فأدرك لدل ۵ 
ديتكم ولَيّخالفنَ أمركم وليأتينكم بدِينٍ لم تسمعوا بمثله قط . 
يقتلك. فإنا غير قاتليه! . 


)١(‏ في النسخة (ر): «علي يعني الرهط وقبلوا». 

2س( في الطبعة الأوربية «منٍ بين أصحابه فقلت لضعفك» . 

(*) القلبّة: الداء الذي يتقلب منه صاحبه على فراشه. وأصله من القلاب. وهوداء يأخذ الإبل في رؤوسها 
فيقلبها إلى فوق. Î‏ 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «ليذلن». 


١ 


3 رذونى إلى أهلى . فأضبيحت مفرّعا مما فعل بى وآثر الشق فسا بين ضدرى إلى 
ثم ردونو / ' 
عانتي » كأنه الشيراكع فذلك حقيقة قولي وبدء شأني يا أخا بني عامر . 


فقال العامريّ : أشهد بالله الذي لا إله إلآ هو أنْ أمرك حقّ. فأنبئني بأشياء أسألك 


عنها. | . 
قال: سل . 
قال: أخبرني ما يزيد في العلم؟ . 
قال : التعلم . 
قال: فما يدل على العلم؟ . 
قال النبىّ» يلِ: السؤآل. 
قال: فأخبرني ماذا يزيد في الشيء؟ . 
قال: التمادي . 


قال : فأخبرني ال ينمع البر مع الفجور؟ 

قال : : نعم التوبة تغسل الخوبةء والهبيتات يعني السيقات» وإذا ذكر العبد الله 
عند الرجاء أعانه عند البلاء . 

فقال العامري : : فكيف ذلك؟ . 

قال : ذلك بان الله » عرّ وجل . يقول: : وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين » - 
أجمع له خحوفين » إن خافني في الذنيا أمنته يوم م جع عبادي في حظيرة القدس › فيدوم له 
أمنه ولا أمحقه فيمن أمحق»› وا هو أمننيى في الدنيا خافني يوم م أجمع عبادي لميقات يوم 
معلوم» فيدوم له خوفه . 

قال: يا ابن عبد المطلب أخبرني إلامّ تدعو؟ . 

قال: امعو ] الو عبادة الله وحده لا شريك له. وأن تخلع الأنداد وتكفر باللات 
والعُرَّىء وتقرٌ بما جاء من عند الله من كتاب ورسولء. وتصلي الصلوات الخمس 
بحقائقهن › وتصوم شهرا من السئة. وتؤدي زكاة مالك يطهرك الله تعالى بها» ويطيب لك 
مالك» وتحجح البيت إذا وجدت إليه س وتغتسل من الجنابة» وتؤمن بالموت والبعث 

بعد الموت› وبالجنة والنار. 

قال : يا ابن عبد المطلب فإذا فعلت ذلك فما لي؟ . 

فقال النبي . ا : جنات عَدَنٍ تجري مِنْ تحتهًا الأنهَارٌ خالدین فيهاء ذلك جراءُ 
مَنْ ترّكى 0" . ٍ 

فقال: هل مع هذا من الدنيا شيء؟ فإنه يعجبني الوطأة من العيش . 


7 


قال النبى » ية : نعم النصر والتمكين في البلاد. فأجاب وأناب 


قال ابن إسحاق: هلك عبد الله بن عيذ الفطلب أبو و رسول الله عله وأم 
رسول الله » ڪا › آمنة شت وقت چن بد ماف بن زهرة حامل به" . 

قال هشام بن محمد : توفى عبد الله أبو رسول الله بعدما أ على وسول الله شسانية 
وعقتروة وما 5 

وقال الواقدى : اعبت عندنا أن عبد الله بن عبد المطلب اقل من الشام في تير 


لقریش › ونزل بالمدينة وهر مسر يضص » فأقام [نها] حتى توفي ودفن بدار الناربغة” , [في 
الدار] الصقر غ63 


قال أبن إسحاف : وتوفيت ات امه وله ست سین بالأبواء. بين هك والمدينة»› 
كانت قدمت يه المدينة غلى أخواله من بني السار زد إياهم , فماتت وهى راجعة”" . 


وقيل : إنها أتت المدينة تزور قبر زوجها عبد الله » ومعها رسول الله. وأم أيمن 
حاضنة رسول الله » فلما عادت ماتت بالأبواء. 


وقيل : | إن عبد المطلب زار أخواله من بني النجار وحمل معه آمنة ورسول الله فلا 


م 


د توفيت سک ودفنت في شعب أبي 0 والأول أصح . 


ولما سارت قريش إلى أشد فی بای جاع قرعا فقال بعضهم : إن التبا 
عدر برا اباي صان اا فكفّهم الله بهذا القول إكراماً لأم النبي ٠‏ ا . 


قال ابن إسحاق : وتوفي عد البطلتب ورسول الله » » ابن ثماني متيو 7 

وقيل: ابن عشر سئين""'. 

. ٠١١ ١٠١١/۲ الخبر بطوله في تاريخ الطبري‎ )١( 

. ٠٦١/۲ الطبري‎ )۲( 

(۳) فى اللسخة (ب): «سلة». 

. في الطبعة الأوربية «أثبت»‎ (٤( 

(۵) الطبعات الكبرى 44/١‏ تاريخ الطبري TN N Oge NT‏ تاريخ الإسلام (السيرة) ٠١‏ . 

(5) فى الطبعة الأوربية «الصفري». 

(۷) الطبقات الکبری »١١5/١‏ تهذيب تاريخ دمشق ۲۸۳/١‏ نهاية الأرب 2417/1 تاريخ الإسلام (السيرة) 
۰ سيرة ابن هشام ١/١‏ غ. تاريخ الطبرى .١51 61١567/7‏ 

(۸) الطبری ۱۱۹/۲ . 

(9) الطبري 2157/7 سيرة ابن هشام ۱۹۰/۱ . 

. ۱۱۹/۲ يربطلا)٠١(‎ 


E 


اما مات مہا اکلہ سار وسزل اله قد فى سیک سد لی ملاب پرا مر 
عد المطلب إله بذلاك: لما کان یری من بره به وشفقته وحنوه عليه» فيصبح ولد أبي 
طالب عضا لضاف ويبصبمع رسول الله صقاد و 

ذكر قتل تميم بِالمشقرة 

قال هشام: أرسل وهرز بأموال وطرف من اليمن إلى كسرىء فلما كانت ببلاد تميم 
دعا صعصعة بن ناجية المجاشعيّ » جد الفرزدق الشاعر» بني تميم إلى الوثوب عليها. 
فأبواء فقال: كأني ببنى بكر بن وائل قد انتهبواء فاستعانوا بها على حربکم» فلما سمعوا 
ذلك وتبوا عليها وأحذوهاء وأخذ رجل من بني سَليط يقال له النطف خرجاً فيه جوهر. 
فكان يقال: «أصاب [فلان] كنز النطف». فصار مثلا. 


وصار أصحابت العير إلى هود بن علي الحنفي باليمامة» فكساهم» وحملهم» 
وسار معهم حتى دخل على كسرق: تأعبحب ينه گس وذغا بعد من در فعقد على 
رأة فمن ثم سمي هوذة ردا التاج»» وسأله كسرى عن تميم هل من قومه أو بينه وبينهم 
لم فقال: لا نا | إل العوت. اله قن أمركت تارك وأراد إرسال الجنود إلى تميم. 
فقيل له : إن ماءهم قليل» وبلادهم بلاة سوء» وأشير عليه أن يرسل إلى عامله بالبحرين» 
وهو ازاد فيروز بن جشق 0 الذي سمقه: الريب اک اسا سمي بذلك لأنه كان 
يقطع الأيدي r‏ فأمره بقتل بني تميم ء ففعل. ووجه إليه رسولاً. ودعا هوذة وجدّد 
له كرامة وصلة» وأمره بالمسير مع رسوله. ٠‏ فأقبلا إلى المكعبر أيام اللقاط“» وکات تم 
تصير إلى هجر للهيرة واللقاظ. فأمر المكعبر مناديا ينادي : ليحضر من كان هاهنا من بني 
تمیم › فإن الملك قد أمر لهم بميرة ة وطعام . فحضروا ودخلوا المُشقرء » وهو حصن › ا 
وني قتل المكعبر رجالهم . واستبقى غلمانهم» وقتل يومئذ نب الرياحيّ . وكان فارس 
يربوع» وجعل الغلمان في السفن. وعبر بهم إلى فارس . 


)١(‏ الغمص والرمص: البياض الذي يجتمع في زوايا الأجفان. (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
.(°/Y‏ 

. ٠١١/۲ الطبري‎ )۲( 

)۳( المشقر: بضم م أوله» وفتح ثانيه» بعذه قاف مفتوحة مشددة وراء مهملة. قصر بالبحرين. وقيل: هي مدينة 
هجر. (معجم ما استعجم ٤‏ /۱۲۳۲). 

6 في الأصل: (خبسس » »ع وفي النسخة (ب): وخبس». وفى تاريخ الطبرى ۱/۲ «آزاد فيروز بن 
جشنس » . 

)٥(‏ في النسخة (ب): «المكشفر». وفي النسخة (ت): «المكعير». 

. بالضم . جمع اللقاطة, وهو ما التقط من كرب النخل بعد الصرام‎ ٠ اللقاط‎ (YY 


CT 


قال ق بن ةيو العدوي : رجح الجا بعدما فتحت إصطخر عدة منهم . وعد 
هوذة من | لمكعبر مائة أسير منهم › فأطلقم 4 

حلي بضم الحاء المهملة. وفتح الدال) . 

ذكر ملك ابنه هُرْمْر بن أنوشر وان“ 

وكانت أمه ابئة خحاقان الأكر“» وكان هرمز بن كسرق افيا دا نة في الاحسان إلى . 
الضعفاء والحمل على الأشراف. فعادوه وأبغضوه. وكان في تنك مشل ذلك وکان 
عادلاً: بلغ من عدله أنه ركب ذات يوم إلى ساباط المدائن فاجتاز بکروم» فاطلع اسا 

من أساورته في کرم» وأخذ ممه عناقيد -حصرم » فلزمه افق الكروم وز ۽ فبلغ صن 

خوف الأسوار هخ عقوبة كسرى هرمز أن دفع إلى حافظ الكرم» مث عة اة بذهب» 
عوّضاً من الحْصرم» فتركه". 


وقيل: كان قفرا منصوراًء معد يده إلى شيء | إلا ناله, وكان فاقيا ردي 
النية» قد نزع إلى أحواله الترك» وإنه قل من العلماء وأهل البيوتات والشرف ثلاثة 
ألف رجل وس اة رجل» ولم يكن له رأي إلا في قلف السفلة . اوک 1 
العظماء ء وأسقطهم وحط مراتبهم » وحرم الجنود. ففسد عليه كثير ممن كان حوله» وخرج 
عليه شابه“ ملك الترك في ثلاثمائة ألف مقاتل» في سنة إحدى عشرة”' من ملك فوصل 


هراة وباذغيس» وأرسل إلى هرمز والفرس” يأمرهم بإصلاح الطرق» ليجوز إلى بلاد 
الروم 


(۱) الأخبار الطوال ۰۷٤‏ مروج الذهب ۲۷۰/۱ التنبيه والإشراف 84. تاريخ سني ملوك الأرض ۱۹ و٤۲‏ 
و۲۹ البدء والتاریخ ۱۹۹/۳ تاريخ اليعقوبي ٠٦٠/١‏ المعارف ٦٦٤‏ تاريخ الطبري ۱۷۲/۲١‏ نهاية 
الأرب  /,/,٥‏ تاريخ ابن خحلدون ۱۷۸/۲ . 

(۲( في النسخة (ر) : زيادة بعدها: : ولطاعات كسرى آنو شروان كان علكه ثمانيا وأربعين سنة فملك بعده هرمز) . 

(۳) الطبري ۱۷۳/۲ . 

.۷۸ العبارة في الأخبار الطوال‎ )٤( 

(9) في الأصل» وبقية ية النسخ وشايه» بالياء المكتاة» وكذلك في الطبعتين : الأوربية» وصادر 57١/١‏ وما أثبتناه 
من النسخة (ب)» وتاريخ الطبري ۱۷٤/۲‏ وتاريخ اليعقوبي ۱۱ ومروج الذهب ۲۷۱/۱ . 

7( فى الأصل»› والنسخة (ت) وطبعة صادر 5/١/١‏ والطبعة الأوربية: وسبت عشرةةء وما أثبتناه عن النسختين 
(ب) و(ر)» والطبري ۱۷٤/۲‏ والأخبار الطوال ۷۸ وهذا هو الصحيح. الآث جميع المصادر تقول إن مذة 
ملك هرمز لم تزد على اثنتي عشرة سنة: وهذا ما يؤكده المؤلف أيضا. 

(۷) في النسخة (ب): «هرمز إلى الفرس». 


{0 


ووصل ملك الروم في ثمانين ألفاً إلى الضواحي . قاصدا له ووصل ملك الد 
إلى الباب والأبواب في جمعٍ عظيم: ٠‏ فإِنْ جمعاً من العرب شنوا الخارة علين السيواة: 
فارسل هرمز بهرام خشنش» ويعرف بجوبين» في أثني عشر ألفا من المقاتلة» اختارهم 
من کرم فسار مُجداء س شائَة؟) ملك الترك» فقتله فقتله برمية رماها9'. واستباح 


س ثم وافاه برموده بن شابه» فهزمه أنشباء وحصره في بعض الحصون حتى 
ا ر فأرسله | إلى هرمز أسيراء اوخ ما ني الان كاك عقليما. 

ثم خاف بهرام ومن معه و فخلعوه وساروا : نحو السااتن. وأظهروا أن اينه 
أبرويز أصلح اك من وساعدهم على ذلك بعض مَنْ كان بحضرة هرمز» وكان غرضص 


مر وار 


بهرام أن يستوحش هرهز من, أبنه أبرويز, ويستوحشس ابنه منه فيختلفا , فان ظفر أبرويز 
بأبيه كان أمره على بهرام سوا وات ظفر أبوه زيه] نجا هرم والكلمة مختلفةء فيال مره 


او قن تر 


هرمز غرضه» وكان يحدث نفسه بالاستقلال بالملك . فلما علم أبرويز ذلك حاف أباه 
فهرب ا َدْرَبيجَان فاجتمع عليه عدة من المرازبة والأصبهبذين. ووثب العظماء 


قري قر 


بالمدائن› وفيهم بِنْدَوَيْه © ويسطام حالا أبرويز فخلعوا هرمز وسملوا عينيه.» وتركوه 
تحر جا سن قتلهب وبلغ أبرويزٌ الخبرء فأقبل من أَدْرَبَيجَانَ إلى دار الملك©. 

وكان ملك“ هرمز إحدى عشرة سنة وتسعة أشهر“. 

وقيل : اثنتيى عشرة سنة. 

ولم يُسْمَل من ملوك الفرس غيره. لا قبله ولا بعده* . 

ومن محاسن السّيّر ما حُكي عنه أنه لما فرغ من بناء داره التي تشر ف على دجلة 
مقابل المدائن» عمل وليمة عظيمة وأحضر الناس من الأطراف. فأكلواء ثم قال لهم: هل 


)١(‏ في تاريخ الطبري ١74/17‏ «جشنس». 

(؟) فى طبعة صادر ٤۷١ /١‏ .«شايه» . أنظر تعليقنا حولها قبل قليل. 

)۳( في الطبعة الأوربية «رماه». 

)٤(‏ فى النسخة (ب) «ابن موده». 

)0( فى الطبعة الأوربية «فيختلفان». 

(1) في الأصل «بّيدى»» وفي الطبعة الأوربية «بندى» وكذلك في تاريخ الطبري ٠۷١/۲‏ والمثبت يتفق مع 
الأخبار الطوال ۸۳ . 

(۷) الخبر فى الطبري ٠0 - ١77/7‏ 

(۸) فی الطبعة الأوربية «مملكة». 

© الطبري وفيه زيادة «وعشرة أيام»» وفي تاریخ سني ملوك الأرض ۱۹ : «إحدى عشرة سنة وسبعة 
أشهر وسبعة أيام». وانظر البدء والتاريخ ٠١۹/۳‏ . 

(١١)الطبري‏ 2177/7 التنبيه والإشراف 2.844 مروج الذهب ۲۷۰/۱ . 

(*) التنبيه والإشراف 484. 


<٦ 


رأيتم فى هذه الدار عيباً؟ فكلّهم قال: لا عيب فيها. فقام رجل وقال: فيها ثلاثة عيوب 
فاحسة . 
اھ : أن الاس يجعلون دورهم في السا وأنت جعلت انتا في ارك 
فقد أفرطت في نوس صحونها وبيوتهاء فتتمكن الشمس في الصيف والسّموم. فيؤدي 
ذلك أهلهاء ويكثر فيها في الكجاع الجرة, 


والثاني : أن الملوك يتوصلون في البتاء على الأنهار» TE‏ مهم وأفكارهم 
بالنظر إلى المياه. ويترطب الهواء: وتضي ء أبصارهم . وأنت قد تركت دجلة وبنيتها في 
الق 

والثالث : أنك جلت ج الا ىما يلي الكدتمان س مساكن الرجال» وهو أَدُوّم 
نويا فلا يزال الهواء ەچى ˆ بأضوات النساء وريح طيبهن › هذا اها تمتعة الغيرة 
والحمية. 


يا 


ال شرم : اناسعة الضحرت والمخالس فكي الان عا ساف فيه اله 
وشدّة الحرٌ والبرد يدفعان بالخيش” والملابس والنيران. 

وأمّا مجاورة الماء فكنت عند أبي وهو يشرف على دجلة» فغرقت سفينة تحته» 
فاستغاث مَنْ بها إليه» وأ بي يتأسّف عليهم. ويصيح بالسفن التي تحت داره ليلحقوهم» 
فإلى أن لجقوهم غرق جميعهم» فجعلت في نفسي أنني لا أجاور سلطانا هو أقوى مني . 

وآما صمل سجرة النساء في جهة الشمال» فقَصَدّنا به أن الشمال أرق هواء وأقل 
وخامة» والنساء يلازمن البيوت» فعمل لذلك. 

وأا الغيرة كإن الرجال لا مضلرت بالسلف وكل من يتضل هله الذان تما هىلا 
وعبد لقيّم» وأمًا أنت.فما أخرج هذا منك إلا بغض لى : فأخبرنئ عن سبيه. 

فقال الرجل : الي قرية ملك كنت أنفق حاصلّها على عياليء فغلبني المرزبان 
فأخذها مني. فقتصدتك أتظلم منذ سنين» فلم أل إليك» فقصدت وؤيرك وتظلمت 
إليه» فلم ينصفني » وأنا أؤدي ر القرية حتى لا يزول اسمي عنهاء وهذا غاية الظلم 
أن يكون غيري يأخذ دخلّهاء وأنا أؤدّي خراجها. 


. في الطبعة الأوربية «إحداها»‎ )١( 
في النسخة (ب): «سار».‎ )۲( 
في النسخة (ب): «بالحس».‎ )( 


فسأل هرمز وريره قلق وقال : نے ااك فيؤديني المرزبان. فأمرٍ هرمز أن 
يؤخد من المرزبان قوف ما 52 وأن ستحلمه صاحب القرية في أي فشكل شاء 
سین » وعزل وزيره. 

وقال في نفسه : إذا كان الوزير يراقب الظالم. » فالأحرى أن غيره يراقبه » فأمر اتاد 
صندوق, وكان يقفله ويه بخاتم » وتر غاي باب داره» وفيه خرق» يلقى فيه رفاع 
المتظلمينء وكان يفتحه كل أسبوع ويكشف المظالم. فأفكر وقال: أريد أعرف ظلم 
الرعية ساغة فساعة فال سلا طرفها في مجلسه في السقف» والطرف الآخر خارج 
الدار» في زوا ة وفيها جرس. وكان المتظلم يبحرك اة فيحرك الجرس فيحضره 

ذکر ملك کسری آبرویز بن هرمز“ 

وكان من آشنل ملوكهم قا : وأنفذهم رايا ٠‏ وبلغ من البأس والنحدة وج الأموال 
ومساعدة الأقدار ما لم يبلغه ملك قبله. ولذلاك لَقَبَ أبرويز. ومعناه المظفرء وكان في 
حياة أبيه قد سعى به بهرام جوبين ‏ ! إلى أبيه أنه يريد الْمُلْك لنفسه» > فلما علم ذلك سار 
لون ادر اة سرا ایل ر 5 وقد تقدم. فلما وصلها بايعه9' من كان [بها] من 
العظماءء واجتمع هون بالمدائن على خلع أبيه ع فلما سا أفر وق بادر الوصول إ آلف 
المدائن قبل يهرام جوبين › فدحلها قىلە › ولس التاج وجلس على السريرء 5 لم مل خلى 
أبيهع وکان قد سمل › فأعلمه أنه نرىء مما فجل يه دا کد هربه للخوف منه. فصدّقه 
وسأله أن يرسل !| إليه كل يوم مّن يؤنسه. وأن ينتقم ممن خلعه وسمل عينيه» فاعتذر بقرب 
بهرام منه في العساكر» وأنه لا يقدر على أن ينتقم ممّن فعل به ذلك. الأأيعة انلقف 
ببهرام . 

وسار بهرام الى النهروان. وسان أبرويز إليهء فالتقيا هناك ورأى أبرويز من أصحابه 
فتوراً : ال فانهزم ومخمل على أبيه» وعرفه الحال فاستشاره. فأشار عليه بقصد 
موريق ولاك الروم , وجهز ان وسار في عَدة بسيرة » فيهم خالا بندَوَيه ويسطام . 
وكردي أخو بهرام . فلما خرجوا من المدائن خحاف من معه أن بهرام يرد هرمز إلى المُلك 
)١(‏ المعارف ٦٦٠‏ الأخبار الطوال 84, مروج الذهب .777/١‏ تاريخ سنيّ ملوك الأرض ١49‏ و74 و14ء 

البدء والتاريخ »١1597/7‏ التنبيه والإشراف 49 تاريخ اليعقوبي ۰۱۹۸/۱ تاريخ الطبري ۲/١۱۷ء‏ نهاية 
الأرب 19/10« > تاریخ ابن خلدون 7 . 

2( في النسخة (ب): «جور» . 
)۳( في النسخة (ب) : «تابعه» . 


0( في النسخة (ب) : «حرب باهم » وفي النسخة (ت): «فحرساه» » وفي التسحكة (ر): «فحرز نساء» . 
٠ )0(‏ فى النسخة (ب): وسدوم». 


۸ 


ويرسل إلى ملك الروم في ردهم» فيردهم إليه. فاستأذنوا أبرويز في قتا أبيه هرمز 
فلم جر جواباً. فانصرف بندویه و وبعض من معهم إلى هرمز» فقتلوه حنقاء ثم 
رجعوا الى أبزويز: وساروا مجدين ل أن جاوزوا الفرات. ودخلوا ديرأ يستر يحون فيه » 
فلما دخلوا غشيتهم خيل بهرام جوبین» ومقدّمها رجل اسمه بهرام بن سِيّاوش» فقال 
بدَوَيه لأبرويز: اعقل لنفسلك. 
قال : ما عندى حيلة! . 


قال بندَوَيه : : أنا أبذل تفسي دونك» وطلب منه بِزّته فلبسهاء وخرج رويز ومن 59 
من الدير وتواروا بالجبل» ووافى بهرام الدير» فرأى ندَوَيه فوق الدير عليه بزة أبرويز 
فاعتقده هوء. وسأله أن ينظره لى غد لهم اليه سلطا فل > ثم ظهر من الغد على 
حيلته» فحمله إلى بهرام جوبين فحبسه. ودخل بهرام جوبين دار الملك وقعد على 
السرير وليسن التاج» فاتضرفت الوجوه عنهخ لكل الناس أطاعوه تحوقاء وواطأ بهرام بن 
سياوش ندَوَيه على الفتك ببهرام جوبين» فعلم بهرام جوبين بذلك فقتل بهرام» وأفلت 
بندويه فلحجق بأذربِيجَان . 
وسار أبرويز إلى أنطاكية» وأرسل أصحابه إلى الملك. فوعده النضرةة وتزوج 
أبرويز ابنة الملك موريق» واسمها مريم» وجهز معه العساكر الكثيرة > فبلغت عذتهم 
سبعين ألفاء فيهم رجل يعد بألف مقاتل» فرتبهم رویز وسار بهم ف افر ان فوافاه 
بندويه ويره شي المقدمين والأساورة. 2 أربعين ألف فارس من أصبهان وفارس 
وخراسان» وسار إلى المدائن. تحرج بهرام جوبين نحوه. فجرى بينهما حرب شديدة, 
فقتل فيها الفارس الرومي الذي يعد بألف فارسر” © . 


م الهزم بهرام ونين وساز إلى التركء وسار أبرُويز من المعركة. ودغل السدائن: 
وفرق ¥ في الروم» فبلغت جملتها عشرين ألف ألف. فأعادهم إلى بلادهم . 
وأقام بهرام جوبين عند الترك مكرماء فأرسل أَبَرُويز إلى زوجة الملك. وأجزل لها 
الهدية من الجواهر وغيرهاء وطلب منها قتل بهرام» فوضعت عليه مَنْ قتله» فاشتدٌ قتله 
على ملك الترك» ثم علم أن زوجته قتلته فطلقها. ثم إن إن رويز قل بترن وأراد قل 
بسطام» فهرب منه إلى طبرستان لحصانتهاء فوضع أبرويز عليه فقتله. 
وأمّا الروم فإنهم خلعوا ملكهى صوريق عة أربم عشرة سنة من ملك اوي 
وقتلوه. وملكوا عليهم بطريقا اسمه فوقاس”» فأباد ذرية مُوريق. سوى ابن له هرب إلى 


. ٠١۹ - ۱۹۷/۱ وانظر تاريخ اليعقوبي‎ 18٠ 17/۲ الخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 
«كوكسان».‎ ٠١١ «قوقام» وفي الأخبار الطوال‎ ١81١/7 في تاريخ الطبري‎ )۲( 





۹ 


كسرى أَبَرُوِيزَء فأرسل معه العساكرء وتَوجَهُ وملكه على الروم» وجعل على عساكره ثلاثة 
نفر من قواده وأساورته . 

أمَا أحدهم فكان يقال له بران"'. وجهه في جيش منها إلى الشام. فدخلها حتى 
انتهٌى إلى البيت المقدّس. فأخذ خشبة الصليب التي تزعم النصارى أن المسيح» عليه 
السلام. صلب عليهاء فأرسلها إلى كسرى أبرويز. 

وأما القائد الثاني فكان يقال له شاهين» فسيره في جيش آخر إلى مصرء فافتتحهاء 
وأرسل مفاتيح الإسكندرية إلى أبرويز. 

وأما القائد الثالث. وهو أعظمهم. فكان يقال له فرخان””'. وتدعى مرتبته 
شهربراز”» وجعل مرجع القائدين الأولين إليه. 

كانت والذته نة ل كلد إل تجياء .فاحظره رميز وقال لها: إِني أريد أن أوجه 

جيشاً إلى الروم استعمل عليه بعض بنيك» فأشيري علي أيهم أستعمل . 

فقالت: أما فلان ن فأريغ من ثعلب» وأحذر من ضفر وأا رشان فهو أنفذ من 
سنان. وأما شهربراز فهو أحلم من كذا». 

فقال: قد استعملت الحليم. فولاة آمر الجيشء قار | لى الروم فقتلهم» وخرب 
مدائنهم وقطع أشجارهم . وسار فى بلادهم إلى القسطنطينية. > حتى نزل على خليجها 
القريب منها ينهب ويغير ويخرب. فلم يفم لابن خوييق جد 1 أطاعه» غير أن الروم 
قتلوا فوقاس” لفساده. عكر عليهم بعذه هِرّقل, وهو الذي أخذ المسلمون الشام مله" . 

فلما رأى هرقل ما أ هم الروم من النهب” والقتل باللا تضرع إلى الله تعالى 
ودعاه» فرأى في منامه بجاو کت اللحية. رفيع المجلس . عليه بزة حسنة» فدخل عليهما 
داخل» فألقى الرجل عن مجلسه وقال لهرَقل : إني قد أسلمته في يدك؛ فاستيقظ”. فلم 


)١(‏ في تاريخ الطبري ۱۸٠/۲‏ «رميوزان»» وفي الأخبار الطوال ٠٠١‏ «بوبوذ». 

(؟) في تاريخ الطبري ۱۸۲/۲ «فرهان»» وفي الأخبار الطوال ٠١‏ «شهرّيار». 

(1) في الندسخة (ب): «شهريزار». وفي الطبعة الأوربية «شهريراز» والمثبت يتفق مع الطبري 2187/7 وتاريخ 
اليعقوبي ٠۷۲/١‏ . 

. ۱۸١/۲ في الطبعة الأوربية «كدى» والمئثبت عن الطبريى‎ )٤( 

(0) عند الطبري «قوفا». 

(5) الطبري 6181/7 187ء الأخبار الطوال ٠١١‏ . 

(۷) فى الطبعة الأوربية وردت العبارة: دما هم الروم فيه من النهب». 

(۸) في الطبعة الأوربية «فاستنقض» . 


٠ 


يقص رؤياه. فرأى في الليلة الثانية ذلك الرجل اا في مجلسه. وقد دخل الرجل 
الثالث وبيده سلسلة. فألقاها في عنق ذلك الرجلء وسلمه ا هرقل وقال: قد دفعت") 
الك سرت برقب فافز اتاك مدال عليه وبالغ أمنينَكَ في أعدائك”. فقص حينئذٍ 
هذه الرؤيا على عظماء الروم. فأشاروا عليه أن یغزوه» فاستعدٌ هرقل واستخلف ابتا له 
على القسطنطينية» وسلك غير الطريق الذي عليه شهربراز» وسار حتى أوغل في بلاد 
أوققية: وقصد الجزيرة» فنزل نصيبين › فأرسل إلية كرف دا وأمرهم بالمقام 
بالموصل» وأرسل إلى شهربراز يستحثه على القدوم » ليتضافرا على قتال هِرقل". 
وقيل في مسيره غير هذاء وهو أن شهربراز سار إلى بلاد الروم؛ فوطيء ء الشام . 
حتى وصل إلى أذرعات؛ ولقى جيوش الروم بها. فهزمها وظفر بها وسبى وغَنِم. وعظم 
شأنه9) . 
ثم إن فرّعان أا شَهُربرازْ شرب الخمر يومأ وقال: لقد رأيت في المنام كأني 
جالس على سرير كسرىء فبلغ الخبر كسرى» فكتب إلى أخيه شهربّراز يأمره بقتله. 
فعاوده وأعلمه شجاعته ونكايته في العدو. فعاد كسرى وكتب إليه بقتله» فراجعه. فكتب 
إليه الثالثة. فلم يفعل» فكشض: كسسوى بل ھر تاز وولاية فرخحان العسكر. فأطاع 
شهربراز [فلمًا جلس على سرير الإمارة ألقى آلية القاسه ولاه کیا سطيرا من سرف 
يأمره بقتل شهربّراز] فعزم على قتله» فقال له شهربراز: أمهلني حتى أكتب وصيّتي . 
وات لأحشر درجاء وأخرج منه كتب كسرى الثلاثة» وأطلعه عليها وقال: أنا راجعت 
فيك ثلاث“ مرات ولم أقتلك» وأنت تقتلني في مرة واحدة» فاعتذر أخوه إليه وأعاده ال 
الامارة واتفقا على موافقة ملك الرىم ۶ كسرق: فأرسل وسا لين هرقل: إن لي 
إلياك عاجة: لا يبلغها البريق ولا ها الصش فالقني في سين ووا : فإني ألقاك 
في خحمسين فارسيا فأقبل قيصر في جيوشه جميعها ووضع عيونه تأتيه بخبر شهربراز, 
وخاف أن يكون مكيدة, فأتته عيونه. فأخبروه أنه في مسين فاسيا فحضر عنده في 
مثلهاء واجتمعا وبينهما ترجمان. فقال له: أنا وأخي خرّبنا بلادك وفعلنا ما علمتَء وقد 
ج كسرك واراة قتلناء وقد خلعناه» ونحن نقاتل معك . . ففرح هرقل ذل واتققا 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «دفعته». 

(۲) في النسخة (ر): «أعرابك». 

(۳) الخبر في تاريخ الطبري ۱۸۲/۲ ۱۸۳ ونهاية الأرب ۲۲٠/٠٠١‏ . 
)٤(‏ الطبري ۱۸٤/۲‏ و ۱۸٥‏ . 

)٥(‏ في الطبعة الأوربية «أربع». 

() في النسخة (ب): وخبث». 


۳١ 


عليه وقتلا الترجمان لثلا يفشي سرهماء وسار هِرّقل في جيشه إلى نصيبين”". 

وبلغ كسرى أبرويز الخبر وأرسل 006 هِرّقل قائدا من قواده أاسمه زاهزاز؛ في 

ثنى عشر ألفاء وأمره أن يقيم ینوی من أرض الموصل على دجلة. يمنع مِرَقل من أن 
بعر ها وأقام هو لسا ة الملك. فأرسل راهزار العيون. فأخبروه أن مرقل في سبعین 
ألف مقاتل. فأرسل | إلى كسرى يعرفه ذلك. وأنه يعر عن قتال هذا الجمع الكثيرء فلم 
يعذره وأمره بقتاله » فأطاع وعبى نة وسار هرقل ور كسرى. وقطع دجلة من 

غير الموضع الذي فيه راهزار» فقصذه راهزار ولقیه› فاقتتلوا» فقتل راهزار وستة آلاف من 

أصحابه» وانهزم الباقون . 

وبلغ الخبر أبرويز وهو بدّسكرة الملك. فهذه”) ذلك. وعاد إل e‏ وتحصن 
بها لعجزه عن محاربة هرّقل, وكتب إلى قواد الجند الذين انهزموا يتهددهم بالعقوبة. 
فأحوجهم إلى الخلاف عليه على ما نذكره إن شاء الله . 

وسار هرقل حتی قارب المدائن. ثم عاد إلى بلاده . 

نسب الداع نسي تنا عدر عن ل نيك تعب لاماي إلى 
ری رتمک من اللاب فی ان یکل وأمكن | بت س کي ف هي انت سن انه وأنا 
کاڈ ای وأحضر راهاً زکان] في کن س المدائن > وقال له: ل إليك 5B‏ 

فقال الراهب: الملك أكبر من أن يكون له إليّ حاجة. ولكنني عبده. 

قال: إِنْ الروم قد نزلوا قريباً مناه وقد حفظوا الطَرّفٌ عنّاء ولي إلى أصحابي الذين 
بالشام حاحة . وأنت نصراني » إذا جزت على الروم لا ينكرونك. وقد كتبت كتاباً وهو في 
هذه اة فتوصله إلى شرا وأعطاه مائتي دار . فأخل الكتاب وفتحه وقرأه ثم 
أعاده وسارء فلما صار بالعسكر ورأى الروم والرهبان والنواقيس وق قلبه© وقال: أنا شر 
النّاس إن أهلكث النصرانية ! فأقبل إلى سرادّق الملك وأنهى حاله. وأوصل الكتاب إليه. 
فقرأه. لم م أحضر أصحابه وعلة قد ادي من طريق الشام» قد واطأه کسری» ومعه كتاب 


)١(‏ الخبر في تاريخ الطبري »١187/7‏ وتفسير الطبري ١5 .1١7/7٠١‏ طبعة بولاق. وانظر المعرفة والتاريخ 
للفسوي ۳۰۱/۳ - ۳۰٤‏ نهاية الأرب 777/١6‏ 777 . 

(۲) في النسخة (ب): «فهاله»» والمثبت يتفق مع الطبري ۱۸۳/۲ . 

(۳) في الطبعة الأوربية «عليه»» وفي نهاية الأرب ۲۲٠/٠١‏ «احترق». 


۲ 


قد افتعله على لسان شهربّراز إلى كسرى يقول: آي ما ولت امان ملق انرم ی 
اظمآن ١‏ إلى وجاز إلى البلاد كما أمرتني . فيعرفني الملك في أي يوم يكون لقاؤه» حتى 
أهجم أنا عليه من ورائه. والملك من بين يديه. فلا يسلم هو ولا أصحابه» وآمره أن 
اا 


بلاده» ا ال E E‏ شتوك ما قرط هنك )ع فعارض 
الروم» فقتل منهم قتلا ذريعاأًء وکتب إلى کسری: اي لت الحية على الروم حتى 
صاروا في العراق. وأنفذ من رؤوسهم شيئا كيرا . 


وفي هذه الحادثة أنزل الله تعسالى : لم ليت الروم في أذنى الأزض وهم مِنْ 
بعد غلبهم يعون 0 ؛ يعرى يعنى بأدنى الأرض أذرعات7©, وهي أدنى أرض الروم أن 
العرب» وكانت الروم قد هُزمت بها في بعض حروبها. 


وكان النبي» بي والمسلمون قد ساءهم ظَفَْرٌ الفرس أوَلاً بالروم» لأن الروم أهل 
كتاب . وفرح الكقارب أن المجوس أميون مثلهم » قلما نفلت هذه الآیات راهن أبو يكر 
الصانيق أبي بن خلف على أن الظفر يكون للروم إلى تسع سنين. بعیر» 

فغلبه أبو بكر ولم يكن الرهن ذلك الوقت حراماً. فلما ظفرت الروم أتى الخبر 
ا الله » وكيد يوم الحديبية . 


. ٠۲۵ ۲۲٤/۱۰ الخبر في نهاية الأرب‎ )١( 

2 .١7/مورلا‎ 2 

(۳) أذرعات: بالفتح» ثم السكون» وكسر الراء. وعين مهملة. بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء 
وعمان, . (معجم البلدان .)٠۳١/١‏ 

. و۱۸۷‎ ۱۸٤/۲ الطبري‎ )٤( 


EIT 


